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م، وبلا رصيد يدخل السوق، أهدي هذا المثل ةٍ ي ت ق حَّ  . لا. فهم، ولعله يلمن بلا ع دَّ
ه يسكن الشاشات، وما أكثر ظهوره في الفيسبوك، في أعرفه إلا في الصور، إن  

هم مضغ  عتن  والمفكرين، ممن ص  مع بعض المنظرين ومناظرات وتحليلات، مقابلات 
، والمسلمون وجراحاتهم وهمومهم وآلامهم ي الذات يهيمون الكلام، وهم في واد

وأبطال الإصلاح، يظنون أنفسهم أساة الجراح،  يعانون.وهزائمهم في وادٍ آخر 
با من أسباب كانوا سبونظراتهم القاصرة،  هم بآرائهم المتخلفة، بل المحنطة،ن  والأقرب أ

 بة الحاضرة. النك
كنت عاهدت و (. إلى متى تفرقنا كتب العقيدةكتب في مدونات الجزيرة مقالة بعنوان )

الذي حدثنا عنه الصادق ، نا نعيش زمن الرويبضةنفسي أن لا أرد على أحد، لأن  
المصدوق. حيث أتاح الفيسبوك، والتويتر، والفضائيات المغرضة، الفرصة لكل أحد 

، قولةٍ م إلا إن اقتضت الحاجة تصحيح   و كاتبا أو نجما..!ليصبح مفتيا أو زعيما أ
 ا للمسلمين.ونصح  ، للذمة إبراء  

ن مغالطات لما فيه م :لسببينمعه وقد استوقفني ، ولعل هذا أول مقال أقرؤه للكاتب
. ولم .يعرف  يهرف بما لا ي  دع الكاتب أن   ن، مولما اكتشفته .وتجاوزات شرعية

الله،  ي استخرتلكن  ، لا الظهورو ي لا أريد الملاحاة، الله أن  أر بدا من الرد، ويشهد 
ما ن  إ، لكل ما جاء في المقالولن يكون نقدي شاملا  ..يت ذلك لوجهه الكريم و ون

لتي جاءت االكبيرة الشرعية ، لتبيان المغالطات أساسية نفسي ببعض نقاط سأحدد
 .، والله من وراء القصدودحضها، وبيان الحق، في المقال
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 الزمانف العقيدة، كتب تجديد   الضرورة من أضحى) الكاتب: يقول: المسألة الأولى
 عصور يف العقول يشغل كان فما سابقا ، معروفة تكن لم شبهات فيه وجد ت تغي ر،
 (.عصر نا إنسان اهتمام يسترعي يعد لم سابقة

العقل  تقلبات، وترتبط بالزمان والمكان وتطور الفكر لاعقيدة المسلمين  إن  أقول: 
 الثوابتب العقيدة الإسلامية الصحيحة ترتبط، بكلمات محددة .غير المستنير بالوحي

 حة، ولاالصحي.. ومن الثوابت التي هي مصدر عقيدة المسلمين  بالمتغيراتوليس 
د و فهم القرون الثلاثة المشه، وفق الله م رسول  أنزل الله، وما عل   ما، مصدر سواها

ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضوان الله عليهم ، ةلهم بالخيري
د  م ا ت  ) :، ثم جرى على ذلك سبيل المؤمنينأجمعين ول  م ن  ب ع  اق ق  الرَّس  م ن  ي ش  ب يَّن  و 

ى  ل ه   وَيَت بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْم ؤْمِنِينَ ل ه  ال ه د  ن ص  لَّى و  ل  ه  م ا ت و  نَّم  و   ن و  ه  ير اج  اء ت  م ص   . (س 
عتد إلا بما وافق ي   فيها الغث وفيها السمين، ولاالتي بين أيدي الناس، وكتب العقيدة، 

إلى  ةرد العقيدز على ذكرنا آنفا. وكل دعوة للإصلاح يجب أن تركالتي  الثوابت
  لمؤمنين.الله ورسوله وسبيل ا

 إلى لامي ةالإس الثقافة دفع ما وهذاالكاتب الفقرة بمغالطة شنيعة فقال: ) ىأنهلقد و 
ف ك تب على الاعتماد ض -فيها ما على- والوعظ التصو   ك تب يف فاتها ما لتعو 

أمر  كأن  و (، كالمستجير من الرمضاء بالنار(. ونرد بالمثل القائل )الكلامي ة العقائد
ودة إلى العيكون الحل  لا م  ول  الدين صار للثقافة وأربابها، وليس لله ورسوله. 

 نستعمل كلمة )الدين( وليس )الثقافة(، ومن هنا بدأ التفلت..!أن ؟ والأصل وحيينال
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تقبل  لايدة قعال أن  في يفرق بين العقيدة والفقه،  الكاتب لا كأن  : المسألة الثانية
 ة يقول:ق. ولجهله هذه الحقيفأدلة العقيدة قطعية، كبعض الأحكام الفقهية الاجتهاد

ياط الذي يضعه بعض المصن فين، والتسامح  بالخلافالكن المطلوب توسيع  ) م  الخ  ت س 
يعني  فكون المسألة عقدي ة لا) :أيضا ويتضج جهله بقوله (.التي يسعها الاجتهاد

نقل عنهم لم ي الصحابة رضوان الله عليم أجمعين (. لقد فاته أن  عدم الاختلاف فيها
 بعض الأحكام الفقهية.أبدا اختلافهم في مسائل عقدية، مع اختلافهم في 

 
همه، وليس ه يصدر عن عقله وفإليها عقله، لأن  وصل ة ت  ر مغالطة كبي :المسألة الثالثة

قيت .. لكن ب) :منها أكابر العلماء المحققين. يقول هستنبطا عن النصوص، وما
م ى   [ما يسم ى]، قلت: [آيات الصفات]مسألة  تشق  الصف  وتصن ف الناس وهي ما ي س 

: للأن ني أعتقد أن  آيات الصفات حق ا  هي الآيات التي تصف الله تعالى صراحة، مث
 .[على كل  شيء قدير..] [قل هو الله أحد..[ ]الله الذي لا إله إلا هو الحي  القي وم]

هذه قضي ة ف ،أم ا الآيات التي توهم الجسمي ة والجهة ومشابهة الله تعالى للمخلوقات
 .(ا  ينبغي تجاوزها تمام
 ؟(يجب تجاوزهاوماذا يقصد بقوله )

م ين  ) :هذا الكلام الخطير ليذكرني بقوله تعالى إن   ت س  ل ى ال م ق  ل ن ا ع  ين  90 )ك م ا أ ن ز  ( الَّذ 
ين   ض  ل وا ال ق ر آن  ع  ع  ل وا لآتي: )ابفي التحرير والتنوير ، وقد فسرها ابن عاشور (ج  ع  ج 
ل ى  ق  ال ق ر آن  ال م ن زَّل  ع  دَّ ين  ]أقساما[ ف ص  ض  لَّم  ع  س  ل ي ه  و  لَّى الله  ع  مَّدٍ ص  ه  و ه و  م ح  وا ب ع ض 

م   ال ف  لأ  ه و ائ ه  ه  ال م خ  ذَّب وا ب ع ض  ك  ، و  م  و ال ه   (. م ا و اف ق  أ ح 
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لقى ي كانه لما وحاشا أن أتهم الكاتب، هداه الله، بإرادة هذا المعنى الكفري، لكن  
، أوقع نفسه في هذا المضيق. والأصل أن نقول عن آيات عواهنهالكلام على 

ب  ن االصفات وغيرها من أيات الكتاب الكريم ) ن د  ر   . (آم نَّا ب ه  ك لٌّ م ن  ع 
 
لى مثل هذا إعلمائهم،  ه، المسلمين، حتى بعض  الكلام وأهل   علم   ر  ج  كيف يست  ل نر  و 

مراد الله  نعوصرفها آي القرآن الكريم،  طل الذي هو من العبث بمعانياالتأويل الب
 لاكاتب ال ؟ والظاهر تماما، أن  ..، لتواطيء مراد أهل الفلسفة والعقل وعلم الكلامبها

 هيستطيع أن يتخلص من الفهم المنحرف الذي تربى عليه علي أيدي مشايخ
 :الأشاعرة، وما استحفظوه إياه من أبيات جوهرة التوحيد ومنها

 رم تنزيهاأو فوض و ، هأول   أوهم التشبيها وكل نصٍ 
وإذن لحكموا ببطلان هذه  ؟ر أهل هذا المذهب بعقول اهتدت بنور الوحيهل فكَّ 

هل أنزل الله في قرآنه نصوصا تضلل الناس وتحيرهم،  ( وليس )الجوهرة(.)الفحمة
)التأويل عة رة لينقذوا الخلق ببدعوتجعلهم يشبهون ربهم بالمخلوقين، حتى أتى الأشا

ظ ة  ل ل م تَّق يأين هم من قوله تعالى: ) ؟..الباطل( م و ع   (. ن  ه ذ ا ب ي ان  ل لنَّاس  و ه د ى و 
، ق بربهأعلم الخلعنه ننزه الله عما لم ينزه عنه نفسه، ولم ينزهه وما معنى أن 

تدراكا على اسإن لم يكن هذا الفعل العبثي و  .صلى الله عليه وسلموهو رسول الله 
 فماذا يكون..؟ من أنزل القرآن، ومن بلغه وعلمه للناس

 
احترام  كل  و يقول: )، ثم يطالب الكاتب أن نقبل كل قول في العقيدة ونحترم قائله

الأطراف، فالكل  يريد تنزيه  الله تعالى، فالمثبتون لا يريدون تعطيل الصفات، 
لون لا يريدون تشبيه الله تعالى، والأدل ة محتملة ان الأمر وغير قطعي ة، ولو ك والمؤو 
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ن ة... ، وأقول له (قطعي ا  ما اختلفوا أصلا ، فأصول العقائد مت ف ق عليها عند أهل الس 
 ، وصحيح حديثاللهأخذ بظاهر كلام كل من هو ، قدمحترم وي  ي  ي قدَّر و الذي  إن  

 غرب.، وليس من شرق و ما سبيل المؤمنينهوسلك في فهمهما والعمل ب، رسول الله
 

تحرج من ي ولا ،أن يتألى على الله تبارك وتعالى، عياذا بالله، ويبلغ الجهل بالمسكين
دد كثيرا ا يذكرني ببيت من الشعر يتر م، (والذي أعتقده) :أن يستهل هذا التألي بقوله

 :في ردهم على الأدعياءفي الكتب الدينية 
 فمن أنتم  حتى يكون لكم عند     يقولون هذا عندنا غير جائز

بفضله - لن يسألناأن  الله تعالى  فالذي أعتقدهأم ا في الآخرة )يقول هداه الله: 
م ى بآيات الصفات ولن يختبرنا اختبار عقيدة )كما تفعل اللجان  -وكرمه عم ا ي س 

مهم، لكن   ان الإيمان الله سيحاسبنا على أرك الفاحصة( بجزئياتٍ تصن ف الناس وتقس  
  (.الست ة، وأركان الإسلام الخمسة، وعن سلوكنا ومعاملاتنا وأخلاقنا...

أن أقول لهذا الجاهل المتسرع الذي يسخر من حقائق شرعية حينما  يفوتني، ولا
من العلم  (، قد فاتكولن يختبرنا اختبار عقيدة }كما تفعل اللجان الفاحصة{) :يقول

مي ل  م الس  كهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابي معاوية بن الح الكثير،
ت  ذ ات  ي و  ويقول: ) وَّان يَّة ، ف اطَّل ع  دٍ و ال ج  ن م ا ل ي ق ب ل  أ ح  ار ي ة  ت ر ع ى غ  مٍ ف إ ذ ا ك ان ت  ل ي ج 

ا، و أ ن ا ر ج ل  م ن   ن م ه  اةٍ م ن  غ  يب  ق د  ذ ه ب  ب ش  م ا ي أ  الذ   ف  ك  م ، آس  ، ل ك ن  ي ب ن ي آد  ف ون  س 
ل يَّ  لَّم  ف ع ظَّم  ذ ل ك  ع  س  ل ي ه  و  لَّى الله  ع  ول  الله  ص  ة ، ف أ ت ي ت  ر س  كَّ ا ص  ت ه  ك  ك  : ي ا ص  ، ق ل ت 

 : ا؟ ق ال  ت ق ه  ول  الله  أ ف لا  أ ع  ا)ر س  ا، ف ق ال  ل   (ائ ت ن ي ب ه  ا:ف أ ت ي ت ه  ب ه  : ف ي  (أ ي ن  الله ؟) ه  ق ال ت 
 : ، ق ال  م اء  :  (م ن  أ ن ا؟)السَّ ول  الله ، ق ال  : أ ن ت  ر س  ا، ف إ نَّه  )ق ال ت  ه  ت ق  ن ة  أ ع  م    .((ا م ؤ 
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 ءالأسمايختبر جارية اختبارا شرعيا في توحيد ، رسول الله، بأبي هو وأمي
ذا السؤال ه أن  ، غير حانث وأقسم، والصفات، ويشهد لها بالإيمان ويكافؤها بالعتق

عد أن ، بالله أكثر علماء المسلمين اليوم، لما وفقوا بإجابة ترضيلو طرح على 
ربيت الأشاعرة، الذين ت أزيدك علما بأن  و  .!.ضللتهم مذاهب المتكلمين في العقيدة

ماء فقد ه في السعلى أيديهم، يقولون: من سأل عن الله بأين فقد كفر، ومن قال إن  
، ابتدعوها فرية  ألغوه بهم ألم يقرؤوا الحديث السابق، بل ألم يفهموه؟ بلى، ولكن   كفر..!
 ..!يحتج به في العقيدة ، لاه خبر أحادن  فقالوا إ

 
وإليك الرد الأخطر على هذه الباقعة التي صدرت منك حين جعلت آيات الصفات 

أم ا في حين قلت: )عضين..! وليتك سكت بعدها، بل أبيت إلا أن تتألى على الله 
م ى بآيات عم ا ي س   -بفضله وكرمه- لن يسألناأن  الله تعالى  فالذي أعتقدهالآخرة 

تٍ تصن ف بجزئيا [كما تفعل اللجان الفاحصة]الصفات ولن يختبرنا اختبار عقيدة 
مهم (، وأريد أن أعرف كيف سترد  أنت ومن علمك من مشايخ الأشاعرة ...الناس وتقس  

ي ف شاكلتهم من أهل الفرق عما يأتي: يقول الله، تقدست أسماؤه وصفاته،ومن على 
يع ون  )سورة القلم: ) ت ط  ود  ف لا  ي س  ج  ن  إ ل ى الس  ع و  ي د  اقٍ و  ف  ع ن  س  م  ي ك ش  ة   (42ي و  ع  اش  خ 

ود  و ه م   ج  ن  إ ل ى الس  ع و  ان وا ي د  ق د  ك  لَّة  و  م  ذ  ار ه م  ت ر ه ق ه  (. فلو أخذنا بمذهب ال م ون  س   أ ب ص 
ه كناية عن اشتداد ، وأولنا الكشف عن الساق بأن  ، ومن اعتقد معتقدهمالأشاعرة

الأمر، واحتفينا بأبيات من الشعر تقول ذلك، على طريقة أكثر المفسرين الذين 
ولهم ولعلم ، وسمحوا لعقاستبعدوا في التفسير الوحي الثاني، السنة المبينة للقرآن

نَّا المسلمين، وسنحمل وزر تلك الكلام ، أن تستقل بتفسير كلام الله، فكم نكون قد خ 
 : هذا الحديث بإمعان فلنقرأ أيضا   الخيانة..!
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ر ي    د  يدٍ ال خ  ع  ت  : ق ال   ع ن  أ ب ي س  م ع  ول   س  لَّى اللَّّ   ر س  لَّم   ل ي ه  ع   اللَّّ   ص  س  ف  ): ي ق ول   و   ي ك ش 
ب ن ا د   اق ه  س   ع ن   ر  ج  م نٍ  ك ل   ل ه   ف ي س  ن ةٍ  م ؤ  م  م ؤ  ي ب ق ى و  ان   م ن   و  د   ك  ج  ن ي ا ف ي ي س   ر ي اء   الد 

ع ة   م  س  د   ف ي ذ ه ب   و  ج  ر ه   ف ي ع ود   ل ي س  ا ط ب ق ا ظ ه  د  ل   ( م تَّفقو اح  . ولنقرأ رواية ثانية .ي ه  ع 
 واكان بما قوم كل يلحق: مناد نادى واحد بصعيد العباد الله جمع إذا) :للحديث

ههنا؟  أنتمو  ذهبوا الناس بال ما: فيقول فيأتيهم حالهم، على الناس يعبدون ويبقى
 عرفناه فيكشف ناإلي تعرف إذا: فيقولون  تعرفونه؟ هل: فيقول إلهنا، ننتظر: فيقولون 

 يدعون ساق و  عن يكشف }يوم: تعالى الله قول وذلك سجدا فيقعون  ساقه، عن لهم
 م يقودهمث يسجد، أن يستطيع فلا منافق، كل ويبقى يستطيعون{ فلا السجود إلى
 (. الجنة إلى

تعالى قد الله تبارك و  يقرأ الآية والحديثين في أن   ،عن مسلم هل يشك عاقل، فضلا  
منين ، كلمة السر بينه وبين عباده المؤ ، بالتعبير العسكري جعل صفة كشف الساق

 في الكتاب والسنة وقد جاء ذلك صريحا   وسلممن أمة محمد صلى الله عليه 
؟ وماذا سيفعل من ر ب  ي  على التأويل والتبديل والإنكار، هل ..الصحيحة

 وهل سي صدقكم المسلمون أم ي صدقون الله ورسوله...؟!سيسجدون..؟! 
 

 يزال الخطأ يستدرجه، وليس عند المسكين علم يعصمه. يقول: ولا المسألة الرابعة:
ن ة المقبولة بهذه المسألة هي: الإثبات والتفويض ) تأويل، أم ا لاو فمذاهب أهل الس 

 [ة وسلفي ةأشعري ة وماتريدي  ]المرفوض: التجسيم والتعطيل. وعليه فالمذاهب الثلاثة 
ن ة واقعي ا  يشملون هؤلاء كل هم ن ة والجماعة، لأن  أهل الس  يقول ] .كل هم من أهل الس 

قٍ: الأ  ث ر ي   الإمام محمد بن ث  ف ر  م اع ة  ث لا  نَّة  و ال ج  ة أحمد السفاريني الحنبلي: "أ ه ل  الس 
ع   ن  الأ  ش  س  م  أ ب و ال ح  ع ر ي ة و إ م ام ه  ي  اللَّّ  ع ن ه ، و الأ  ش  ن ب لٍ ر ض  م د  ب ن  ح  م  أ ح  ر ي  و إ م ام ه 
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ي ة و إ م ام   م ه  اللَّّ ، و ال م ات ر يد  ورٍ ال م ات ر يد ي  رحمه اللهر ح  م  أ ب و م ن ص  كثيرون ) :ويضيف. (ه 
 .(!لن يقبلوا هذا الكلام، فكيف نتجاوز الخلاف في العقيدة؟

، اءوليس العلم الوحيانعقيدة المسلمين مصدرها  وأرد على هذا الكلام فأقول: إن  
 !..لم يجتهدوا في العقيدةفالصحابة عليهم رضوان الله 

يقول بقوله، ويعتقد معتقده، إذا سلمنا لكم، من باب التنزل مع  منو تب اوأسأل الك
مسلمين ماذا كانت عقيدة كل الالمذاهب في العقيدة هي الثلاثة، فأجيبونا  الخصم، بأن  

يهم أصحاب ف ننسى أن   يرضي الله ؟ ولا الذين سبقوا تلك المذاهب، وهل كانوا على ما
 . ؟أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية..!صلى الله عليه وسلم، و  رسول الله

ن عاشوا ؛ هل دين مأيضااهب ذكلاما مثل هذا يقال للمتعصبين للم وبالمناسبة فإن  
 !..لأربعة أرضى لله، أم من بعدها؟ ننتظر الإجابةاقبل المذاهب 

 
 .(!فكيف نتجاوز الخلاف في العقيدة؟) :أما جوابي عن تساؤله

، جانبا ،والفلسفة وعلم الكلام التي أضلت الناس في العقيدة العقلأقول: أن نضع 
 .متبعين وليس مبتدعين ونكون 

، الجواب: هذا خلاف بفروع العقيدة وليس في أصولهاالكاتب أجاب نفسه فقال: ) لكن  
ب  ب فقهي  مذهبي  حت ى إن بعضهم مضى به التعص  وكما أن  الأم ة مر ت بفترات تعص 

ة محاريب في المسجد الواحد!  إلى عدم جواز التزو ج من أتباع مذهب آخر، وبنوا عد 
ب الذميم، وعليه ينبغي على  ثم شاع التسامح الفقهي  وتجاوزت الأم ة هذا التعص 
الأم ة أن تسير بوعيها لتجاوز هذه الخلافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالمهم 

ه ه والتعظيم  له. وهذا ما أعتقد أن  هو العقيدة التي تزرع الخوف  من الله والحبَّ ل
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سيحصل في قابل الأي ام، لكن ني هنا أطالب بالسرعة لاعتماد هذا الرأي، حتى نوف ر 
 (.على أم تنا المتعبة مزيدا  من الجروح والآلام

ا يبدأ إجابته باعتبار الاختلاف في أسماء الله وصفاته، اختلافا في فروع العقيدة..! 
عوذ بقي من العقيدة. ن ذاالأسماء والصفات من فروع العقيدة، فماإذا كان توحيد هذا 

 بالله من هذا الجهل والشطط.
لصحابة رضي الله ا ن  قبلا، أسائل الفقه، وقد نبهنا ه مسائل العقيدة بميثم يعود لتشب

لو و لم يسجل عليهم خلاف واحد في العقيدة.  ،عنهم رغم اختلافهم في مسائل فقهية
 تمييع العقيدةنوانا لهذه الفقرة، مما كتب الكاتب، لقلت: كان لي أن أضع ع

 بامتياز..!
رأي، لكن ني هنا أطالب بالسرعة لاعتماد هذا ال) :اح  ل  م   ،طلب   السابقةوفي آخر فقرته 

 (.حتى نوف ر على أم تنا المتعبة مزيدا  من الجروح والآلام
فهو في غاية الاطمئنان لصحة رأيه الذي يراه بلسما لجراح الأمة، ويطلب سرعة 

 (.العرش ثم انقش ت  ب   ث  )العربي تطبيقه. نجيبه بالمثل 
 

 ه قترحات، وأتذكر هنا حديثا، وأذكره به هدا ميزال يقدم الآراء وال ولا: المسألة الخامسة
 .(بجْ الع   ؛ذلكلو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ) :الله

وفي مجال التعليم: علينا دراسة العقيدة المقارنة كما ندرس الفقه المقارن، يقول: )
ن ة ثلاثة مذاهب: من أهل العلم من أوَّ  قال: كذا ف ل  فنقول: في هذه المسألة لأهل الس 

ض المعنى لله تعالى، وبعضهم قال: نثبت صفة كذا وكذا.. وكذا، وبعضهم قال: ن   فو 
بترجيح مذهب على آخر.. والراجح أن  هذه النصوص لا يصح  معاملتها  ولا بأس

يق النص  لأجله، ومنها ما سيق النص  لغيره، ومنها ما  معاملة واحدة، فمنها ما س 
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دة ويسع  . ات فق على تأويله، ومنها ما اخت لف فيه، فينبغي معاملة كل  نصٍ على ح 
اصيل ، دون تثريب أو لوم، فتفله عقلهويرتاح ، المسلم اعتقاد ما يطمئن له قلبه

ك ت ب العقائد من البدع التي لم تكن زمن الصحب الكرام، وقضي ة الصفات لم يهتم  
بها الصحابة الكرام ولا در سوها لأحد، ولا امتحنوا بها عقيدة أحد، بل لم يرد عنهم 

را  يمكن أن يشك ل مذهب السل ن من خلاله تصو   (.فكلام  واضح يمكن أن ن كو 
ويعيد مشبها العقيدة بالفقه، ويأتي هنا بمصطلح جديد وهو )العقيدة زال يبديء  لا

كر هنا بفكرة ذالمقارنة( قياسا على الفقه المقارن. ولقد تم الرد عليه تفصيلا، قبلا. وأ  
وقياس  ،الأدلة فيها قاطعة لأن   يوجد في الإسلام خلاف في العقيدة لا هأساسية أن  

 .الفقه خطأ من كل وجهالعقيدة على 
جاء في تتمة الفقرة، فأعيد ما قلت قبلا؛ لو كان لي أن أضع عنوانا  أما الرد على ما

 تمييع العقيدة بامتياز...!لهذه الفقرة، لقلت: 
 

ب العقيدة كت: )فيه الكتاب يقولكلاما لأحد وينقل في أخر مقاله : المسألة السادسة
الإسلام يجمع، فالإيمان إجمال والعقيدة تفصيل، تفر ق، والإيمان الذي جاء به 

الإيمان بساطة والعقيدة تعقيد ، الإيمان فطرة والعقيدة تكل ف، الإيمان باب مفتوح 
 .(والعقيدة سور منيع

 العقيدة فكتب الجملة! هذه في إلا التوفيق يحالفك لم لعلك فأقول: هذا على وأرد
 وشوارد كلامال علم واستبدلوا ،الاتباع وتحقيق ،النصوص تحكيم أصحابها ترك حين

 من ونقول ،ناأنفس مع ق  صد  ن  ول   وزيادة. تفرق  هاأن   الكتب تلك في صدقي ،بها العقل
 نالمسلمي نلزم أن ونريد الخلل ونجامل نصانع الكن   لانحراف.ا هذا عن المسؤول
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 تحكيم لىإ بالعودة نلزمهم أن من بدلا الدين، أصل وهي العقيدة في الانحراف بقبول
 .الاتباع والتزام النصوص

 
ة-لكن  الذي نطالب به ويختم مقاله بالفقرة الآتية: ) انكم من عدم  إخراج إخو  -وبشد 

نَّة، فإن كنتم تتَّهمونهم بالتجسيم، فإن هم يتهمونكم بالتعطيل! مع الأسف  دائرة أهل الس 
لف والأديان، ونختنحن نختلف حول بعض الصفات الإلهي ة والناس أنكروا الذات 

ل بالنبي  والناس أنكروا النبو ة والوحي! فهذا زمان إنقاذ الإيمان، وليس  حول التوس 
 (.رصار لمذهب ع قدي  إسلامي  على آخزمن الانت

 من بين ق فر  كبير أجد لا لعلي وأقول: آخرها، من وأبدأ ، الفقرة هذه على وتعليقي
 اضوخ ،الله رسول هدي التزامو ،الله كتاب ظاهر باتباع متمثلا الحق عن رغب

 وبين ،ملاكال وعلم ةلفلسفا متاهات في عقله بضلال والصفات، الأسماء توحيد في
 مادام :نقول عادل وميزان منطق بأي أفهم لا يأن   كما .أصلا الدين عن معرضٍ 

 بهذه جئت ينأ من بالنبي، التوسل أمر في فلنتساهل والنبوة، بالوحي يكذبون  الناس
 نم بد لا حدود فيه دين الأمر هذا إن   .المواربات بل ،المقاربات وهذه الموازنات

ق ل  ) تعديها وعدم ،عندها الوقوف ق   و  ب  ك م   م ن   ال ح  اء   ف م ن   ر  م ن   ش  ل ي ؤ  م ن   ف  اء   و  ف ر   ش  ل ي ك   ف 
ن ا إ نَّا ت د  اط   ن ار ا ل لظَّال م ين   أ ع  م   أ ح  ا ب ه  ق ه  ر اد   )بمسح ي قضى اسةسي أمر هو وليس (،س 

 ..!الخواطر وجبر ،(اللحى
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 أقول: المقال هذا في جاء ما ولكل الفقرة هذه من تبقى وما

 العلم قال الله قال رسوله
 ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
 كلا ولا نصب الخلاف جهالة
 كلا ولا رد  النصوص تعمدا
 حاشا النصوص من الذى رميت به

 

 ليس خلف  فيه   قال الصحابة 
 بين النصوص وبين رأي سفيه
 بين الرســــــول وبيــن رأي فــــقيه
 حــــذر ا من التــجـــــسيم والتـــشبـــيه
 من فرقــــة التعــــطيل والتمويه

 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 


